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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الكناية, ونماذج لها من جيد الكلام ونصوص الوحي.
الكلمات الافتتاحية: الكناية، الستر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الكناية, ونماذج لها من جيد الكلام ونصوص الوحي.
II. موضوع المقالة 
بعد الفراغ من الحديث عن ضربي البيان وقسميه الأولين: التشبيه والمجاز باعتبارهما طريقين من طرق الأداء، بقي لنا أن نختم هذه الطرق بالحديث عن القسم الثالث منها وهو الكناية والتعريض, ولنبدأ أولًا بتعريف الكناية.

تعريف الكناية:

تطلق الكناية في عرف أهل اللغة على ما يَتكلم به الإنسان ويريد غيره، وإنما سُميت الكناية بمسماها؛ لِما في بنيتها من معنى الستر، يقال: كنيت الشيء, إذا سترته، ويقال: كنى كناية, إذا ستر مراده ولم يفصح عنه. وهي في عرف البيانيين: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه, مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

ولكي يتضح لك هذا المفهوم, نضرب لك مثالًا بهذا البيت المشهور في هذا الباب, وهو لامرئ القيس, يقول فيه:

وتضحي فتيت المسك فوق فراشها * نئُوم الضحى لم تنطق عن تفضل

فلقد أراد أن يصفها بالرفه والعزة، فذكر أنه يأتي عليها وقت الضحى وفتيت المسك منثور فوق فراشها, لم يذهبه نومها عليه طول ليلها إلى أن تضحي لكثرته، وأنها لا ترتدي نطاقها لحاجة الخدمة, وإنما تلبسه لتترفه به زيادة في التنعم.

ومؤدى هذا: أن امرأ القيس أراد أن يحدثنا عما يضاعف جمال محبوبته -والجمال ربيب النعمة- فكنى عن سعة نعمها بقوله: (فتيت المسك فوق فراشها)، وعن كونها مخدومة مرفهة بقوله: (نئُوم الضحى)، وعن دوام رفاهيتها ونعمتها بقوله: (لم تنطق عن تفضل).

والوقوف عند المعنى القريب المباشر لهذه الأوصاف, يَقصُر بها عن مخاطبة الوجدان ومعابثة الشعور؛ إذ ليس وراء اتصافها بكثرة المسك ولا بالنوم وقت الضحى ولا بعدم الانتطاق بعد تفضل، هدف يتعلق به غرض الشاعر سوى الإيماء لما وراء هذه الصفات، فالسياق الذي استدعى هذه الأوصاف يدل على كونها مرفهة مخدومة، وفي رفاهيتها وتصونها عن خدمة نفسها تطرية لجسدها وإضفاء للملاحة على قسماتها، وأين يقع المعنى المباشر لهذه الأوصاف, من المعنى الذي يريد الشاعر أن يلمح به لما وراءها؟
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